
 

 

 فصلت سورةُ  تفسير  
 ( 36( إلى آية )30من آية )

 اللقاء الرابع                                 

 
  ( 29( إلى آية )91المعنى الإجمالي من آية :) 
  واذكُرْ يومَ يََمَعُ اللهُ أعداءَه الكافِّرينَ به،  -مبي ِّناً جانباً مِّن أحوالِّ الكافرينَ يومَ القِّيامةِّ -يقولُ تعالى :

رِّهم، فيُساقوُنَ إلى النَّارِّ سَوقاً عَنيفًا مُهيناً، حتى إذا جاء أولئك الكُفَّارُ النَّارَ شَهِّدَ  فيُحبَسُ أوَّلُُم على آخِّ
عليهم سََعُهم وأبصارهُم وجُلودُهم بما كانوا يعَمَلونَ في الدُّنيا مِّن آثامٍ! وقالوا لجلُودِّهم مُنكِّرينَ عليهم: لم  

فقالتْ جلودُهم: أنطقََنا اللهُ الَّذي أنطَقَ كُلَّ شَيءٍ بقُدرتِّه، وهو خَلَقَكم أوَّلَ مَرَّةٍ، وإليه  شَهِّدْتُُ علينا؟!  
 ترُجَعونَ بعدَ مَوتِّكم! 

  وأبصاركُم سََعُكم  عليكم  يَشهَدَ  أنْ  مخافةَ  والمعاصي  الكُفرِّ  بتََْكِّ  تَستَخْفونَ  نيا  الدُّ في  وما كُنتُم 
 القِّيامةِّ، ولكِّنْ ظنَنَتُم أنَّ اللهَ لا يعَلَمُ كَثيراً ممَّا تعَمَلونَ!وجُلودكُم يومَ 

  أهلَكَكم بربَ ِّكم  تُموه  ظنَ ن ْ الذي  السَّي ِّئُ  الظَّنُّ  وذلكم  فيقولُ:  ظن ِّهم،  عاقبةِّ  سُوءَ  سبحانهَ   ُ يبُيّ ِّ ثمَّ 
رينَ الُالِّكيَّ.  فأصبَحتُم يومَ القِّيامةِّ مِّنَ الخاسِّ

 أول  ْ يَصبِِّ وقبَولَ  فإنْ  عنهم  الر ِّضا  مِّنَ اللهِّ  يطَلبُوا  وإن  أبدًا،  لُم  مُستَ قَرٌّ  فالنَّارُ  النَّارِّ  الكُفَّارُ على  ئك 
م، فلن يرَضَى عنهم، ولنْ يقَبَلَ تَوبتَهم ومَعذِّرتَِم!   تَوبتِّهم ومَعذرِّتِِّ

 ْوقَدَّر الكافرينَ:  عاقبةِّ  سوءِّ  إلى  أدَّت  الَّتي  الأسبابَ  مبي ِّناً  تعالى  سُوءٍ،  يقولُ  قُ رَناءَ  للكُفَّارِّ  وسَب َّبْنا  نا 
حَرَّمةَ، والتَّكذيبَ بالبَعثِّ والجزَاءِّ، ووَجَب عليهم عذابُ اللهِّ في جُُلةِّ  

ُ
ا الم نيا وشَهَواتِِّ فحَسَّنوا لُم الحياةَ الدُّ

رينَ. م كانوا خاسِّ ؛ إنََّّ لَهم مِّن كُفَّارِّ الجِّن ِّ والإنسِّ  أمَُمٍ قد مضَت قَ ب ْ
 ُيََكي الله تأثيرِّ ثمَّ  مِّن  خَوفاً  قُ ريَشٍ  وقال كُفَّارُ  فيقولُ:  نَهم،  بي ْ فيما  المشركونَ  به  تَواصَى  ما  تعالى   

؛ لعَلَّكم تغَلِّبونَ   ، وعارِّضوه بما لا يفُهَمُ مِّن التَّصفيقِّ والصَّفيرِّ وباطِّلِّ الكَلامِّ تُوا لُذا القُرآنِّ : لا تنُصِّ القُرآنِّ
 بذلك محمَّدًا وأتْباعَه! 

 ُيَ ر ولنََجزيَ نَّهم ثمَّ  عَذابًا شديدًا،  الَّذين كَفَروا  أولئك  فلنَُذيقَنَّ  فيقولُ:  لُم،  مُهد ِّدًا  عليهم  تعالى  دُّ اللهُ 
، ذلك العَذابُ الَّذي نََزي به الكُفَّارَ هو النَّارُ، لُم فيها دارُ الخلُودِّ  أسوَأَ ما كانوا يعَمَلونَ مِّنَ السَّي ِّئاتِّ

؛ جزاءً بسَبَ   بِّ كُفْرِّهم وتَكذيبِّهم بآياتِّنا. الدَّائِّمِّ



 

 

  أرِّنَا ربََّنا  الَّذين كَفَروا:  وقال  فيقولُ:  النَّارِّ،  في  وهم  يقولونََّا  الَّتي  م  أقوالُِّ بعضَ  تعالى  اللهُ  يََكي  ثمَّ 
لِّيَكونَا   أقدامِّنا؛  تحتَ  نَعَلْهما  والإنسِّ  الجِّن ِّ  شَياطيِّّ  مِّن  الحقَ ِّ  عن  نا  أضَلاَّ مِّنَّا في  اللَّذَينِّ  وأشَدَّ  دوننَا، 

!  العذابِّ
يما ) للَّها مانَ الشهيطاَنا الرهجا  ( أَعُوذُ بِا

ُ ثُهُ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زهلُ عَليَْهامُ الْمَلََئاكَةُ أَلَّه تََاَفوُا وَلََّ تَْ  لْْنَهةا الهتِا  ﴿إانه الهذاينَ قاَلوُا ربَ ُّناَ اللَّه رُوا بِا زَنوُا وَأبَْشا
تُ   ﴾ 30مْ توُعَدُونَ﴾ ﴿كُن ْ
:لَها قَ ب ْ لِّما  الآيةِّ  الرازي:  مُناسَبةُ  الوَعدِّ  قال  بهذا  أردَفهَ  الوَعيدِّ؛  في  أطنَبَ  لَمَّا  تعالى  اللهَ  أنَّ 

، وهذا ترتيبٌ لَطيفٌ مَدارُ كُل ِّ القُرآنِّ عليه     الشَّريفِّ
ثُهُ  )  ُ اللَّه ربَ ُّناَ  قاَلوُا  الهذاينَ  م: ربُّنا اللهُ    ( اسْتَ قَامُواإانه  بقُلوبهِّ واعتِّقادًا  نتَِّهم،  نطُقًا بألسِّ قالوا  الَّذين  أي: إنَّ 

وَحْدَه، ثمَّ استَقاموا على توَحيدِّ اللهِّ، وامتِّثالِّ أوامِّرِّه، واجتِّنابِّ نوَاهيه، وداوَموا على طاعتِّه بإخلاصٍ له،  
 التفسير  ة . موسوعومُوافقَةٍ لِّشَرعِّه بلا إفراطٍ ولا تفَريطٍ 

  م التَّوحيدَ؛ فقَولُُم م صَدَعوا بذلك، ولم يََشَوا أحدًا بإعلانَِّّ أنََّّ  ُ قال ابنُ عاشور: )معنى قاَلوُا ربَ ُّناَ اللََّّ
م قالوا ذلك عن اعتقادٍ(.   تصريحٌ بما في اعتِّقادِّهم؛ لأنَّ المرادَ أنََّّ

  :ابن عاشور الكَمالِّ الإسلامي ِّ؛  قال  ُ  جَُعَ أصلَيِّ  ربَ ُّناَ اللََّّ قاَلوُا  ،  فقَولهُ:  الن َّفْسان ِّ الكَمالِّ  إلى  مُشيٌر 
 اللهِّ وهو مَعرِّفةُ الحقَ ِّ لِّلاهتِّداءِّ به، ومَعرِّفةُ الَخيرِّ لأجْلِّ العَمَلِّ به؛ فالكَمالُ عِّلْمٌ يقَينيٌّ وعَمَلٌ صالِّحٌ، فمَعرِّفةُ 

إلى أساسِّ الأعمالِّ الصَّالحةِّ، وهو الاستِّقامةُ على  : اسْتَ قَامُوا  وأشار قَولهُبالإلُيَّةِّ هي أساسُ العِّلْمِّ اليَقيني ِّ.  
؛   وَسَطاً غيَر مائِّلٍ إلى طرََفيِّ الإفراطِّ والتَّفريطِّ ، أي: أن يكونَ  راَطَ الْمُسْتَقِّيمَ الحقَ ِّ قال تعالى: اهْدِّنَا الص ِّ

 [.143ة: [، وقال: وكََذَلِّكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ]البقر 6]الفاتحة: 
 [.112كما قال تعالى: فاَسْتَقِّمْ كَمَا أمُِّرْتَ ]هود: 

يَ اللهُ عنه، قال: ))قلُتُ: يا رَسولَ اللهِّ، قلُْ لي في الإسلامِّ قوَلًا لا   وعن سُفْيانَ بنِّ عبدِّ اللهِّ الث َّقَفي ِّ رَضِّ
 مسلم ه(. رواأسألُ عنه أحدًا بَ عْدَك. قال: قلُْ: آمَنْتُ باللهِّ، فاستَقِّمْ(

ستَقيمونَ تتَنَ زَّلُ عليهم الملائِّكةُ  ( تَ تَ نَ زهلُ عَليَْهامُ الْمَلََئاكَةُ )
ُ
ؤمِّنونَ الم

ُ
 التفسير  ة. موسوعأي: أولئك الم

  :لائِّكةِّ، يعُينونهَ ويَُبَ ِّبونهَ في جَُيعِّ  قال البقاعي
َ
له أولياءَ الَخيرِّ مِّن الإنسِّ والم رُ اللهُ  صلِّحَ يُ يَس ِّ

ُ
فيه أنَّ الم

، واللهُ يتَولىَّ الصَّالحيَّ  ضَرَّاتِّ
َ
، ويبُعِّدونهَ ويكَُر ِّهونهَ في جُيعِّ الم  .الَخيراتِّ

  َّقال ابن عثيميّ: )تَ تَ نَ زَّلُ مدلولُُا ... أنَّ تنَزُّلَُم يكونُ شيئاً فشيئاً... لا تتَنزَّلُ دَفْعةً واحدةً، والثَّان أن
 التَّنزُّلَ أو النُّزولَ مُتكر ِّرٌ(.

:قيل  .  تنَ زُّلُ الملائكةِّ على المؤمِّنِّ يكونُ عندَ الموتِّ
.ابنُ القي ِّم : . وممَّن قال بهذا القَولِّ ، وفي القبِِّ، وعند البَعثِّ  وقيل: عندَ الموتِّ



 

 

  ،ومُحاربةِّ الشَّياطيِّّ ونََوِّ ذلك ، لتأييدِّه بإلُامِّ الطَّاعاتِّ تنَ زُّلُ الملائكةِّ على المؤمِّنِّ: في حياتِّه؛  وقيل: 
م على المؤمِّنيَّ بذِّكرِّ تقَييضِّ القُرَناءِّ للكافِّرينَ، المتقَد ِّمِّ ذِّكرهُا في الآياتِّ السَّابِّقةِّ.    وبذلك تتِّمُّ مُقابلَةُ تنَ زُّلُِّ

 وممَّن اختاره: أبو السعود، واستحسَنَه ابن عاشور. 
 ِّ وفي كُل ،  حالٍ تقَتضي نزولَُم على المؤمِّنِّ  وقيل: المرادُ: العُمومُ؛ فالملائِّكةُ تتنَ زَّلُ في الحياةِّ، وعندَ الموتِّ

. وممَّن ذهب إلى هذا العُمومِّ في الجمُلةِّ: البِّقاعي، وابنُ عثيميّ  . المستقيمِّ
  :القيم ابن  وَت َ قال  سُبْحَانهَُ   ُ لَ اللََّّ يُ رْسِّ وَيُ ؤْثِّرهَُا حَتىَّ  وَيَِّب ُّهَا  وَيََلْفَُهَا  الطَّاعَةَ  يُ عَانِّ  الْعَبْدُ  يَ زاَلُ  عَالَى وَلَا 

وَمَْ  هِّ  فِّراَشِّ عَنْ  وَتُ زْعِّجُهُ  هَا،  عَليَ ْ وَتُحَر ِّضُهُ  أزًَّا،  هَا  إِّليَ ْ تَ ؤُزُّهُ  الْمَلَائِّكَةَ  عَليَْهِّ  هَا.بِّرَحْْتَِّهِّ  إِّليَ ْ هِّ  يََلَْفُ   لِّسِّ يَ زاَلُ  وَلَا 
أزًَّا. هَا  إِّليَ ْ فَ تَ ؤُزُّهُ  الشَّياَطِّيَّ،  إِّليَْهِّ   ُ اللََّّ لَ  يُ رْسِّ حَتىَّ  وَيُ ؤْثِّرهَُا،  وَيَِّب ُّهَا  يَ  الطَّاعَةَ    الْمَعَاصِّ جَنَّدَ  قَوِّيٌّ  فاَلْأَوَّلُ 

لْمَدَدِّ، فَكَانوُا مِّنْ أكَْبَِِّ أعَْوَانِّهِّ، وَهَذَ  لْمَدَدِّ فَكَانوُا أعَْوَانًا عَليَْهِّ. باِّ يَةَ باِّ  ا قَوِّيٌّ جَنَّدَ الْمَعْصِّ
يَ اللهُ عنهما، عن النَّب ِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ))إنَّ العبدَ المؤمِّنَ إذا كان في   عن البَِاءِّ بنِّ عازبٍ رَضِّ

مَلا إليه  نزَلَ  رةَِّ،  الآخِّ مِّنَ  وإقبالٍ  نيا،  الدُّ مِّنَ  وُجوهَهم  انقِّطاعٍ  الوُجوهِّ، كأنَّ  بِّيضُ  السَّماءِّ،  مِّنَ  ئكةٌ 
  الشَّمسُ، معهم كَفَنٌ مِّن أكفانِّ الجنََّةِّ، وحَنُوطٌ  مِّن حَنُوطِّ الجنََّةِّ، حتىَّ يََلِّسوا مِّنه مَدَّ البَصَرِّ ، ثمَّ يََيءُ 

ه، فيَقولُ: أي َّتُها الن َّ  وتِّ عليه السَّلامُ حتىَّ يََلِّسَ عندَ رأَسِّ
َ
فْسُ الطَّي ِّبةُ، اخرجُي إلى مَغفِّرةٍ مِّنَ اللهِّ  مَلَكُ الم

قاءِّ، فيَأخُذُها، فإذا أخَذَها لم يدََعُوها في يدَِّه طرَْفةَ   ورِّضوانٍ، فتَخرجُُ تَسيلُ كما تَسيلُ القَطرةُ مِّن فيِّ الس ِّ
وأجسادِّهمما  "  عَيٍّ حتىَّ يََخُذوها فيَجعَلوها في ذَلِّك الكَفَنِّ وفي ذَلِّك الحنَُوطِّ  ،  "يَُلَطُ مِّن الط ِّيبِّ لأكفانِّ الموتَى 

، فيَصعَدونَ بها، فلا يََرُُّونَ بها على مَلٍََ مِّنَ   دَت على وَجهِّ الأرضِّ ويََرجُُ مِّنها كأَطْيَبِّ نَ فْحةِّ  مِّسْكٍ وُجِّ
أسَائِّه الَّتي كانوا يسَُمُّونهَ بها    الملائكةِّ إلاَّ قالوا: ما هذا الرُّوحُ الطَّي ِّبُ؟! فيَقولونَ: فُلانُ بنُ فلانٍ؛ بأحسَنِّ 

نيا، فيَستَفتِّحون له، فيُفتَحُ لُم، فيُشَي ِّعُه مِّن كُل ِّ سََاءٍ مُقَرَّبوه نيا، حتىَّ ينَتَهوا بها إلى السَّماء الدُّ ا إلى  في الدُّ
عزَّ  اللهُ  فيَقولُ  السَّابعةِّ،  السَّماءِّ  إلى  به  ينُتَهى  حتىَّ  تلَِّيها،  الَّتي  في    السَّماءِّ  عَبدي  اكتبُوا كِّتابَ  وجلَّ: 

أخُرى... تارةً  أخُرِّجُهم  ومنها  أعُيدُهم،  وفيها  خلَقْتُهم،  منها  فإن ِّ  ؛  الأرضِّ إلى  وأعيدُوه    (( عِّل ِّي ِّيَّ، 

   .))صحيح التَغيب((
لِّقاءَ اللهِّ  أحَبَّ  ))مَن  عليه وسلَّم:  قال رَسولُ اللهِّ صلَّى اللهُ  قال:  عنه،  يَ اللهُ  أنسٍ رَضِّ أحَبَّ اللهُ    وعن 

ذاك كراهيةَ  ليس  قال:  الموتَ.  نَكرهَُ  رَسولَ اللهِّ، كُلُّنا  يا  قُ لْنا:  لِّقاءَه.  لِّقاءَ اللهِّ كَرِّهَ اللهُ  ومَن كَرِّهَ    لِّقاءَه، 
أن   إليه مِّن  أحَبَّ  شَيءٌ  فليس  إليه،  مِّنَ اللهِّ بما هو صائِّرٌ  البشيُر  رَ جاءَه  المؤمِّنَ إذا حُضِّ ولكِّنَّ   ، وتِّ

َ
الم

رَ جاءَه بما هو صائِّرٌ إليه مِّنَ الشَّر ِّ،  يكونَ  رَ أو الكافِّرَ إذا حُضِّ  قد لقَِّيَ اللهَ، فأحَبَّ اللهُ لِّقاءهَ؛ وإنَّ الفاجِّ
 أخرجه أحْد. أو ما يلَقاه مِّنَ الشَّر ِّ، فكَرِّهَ لِّقاءَ اللهِّ، وكَرِّهَ اللهُ لِّقاءَه((

.  تتَنَ زَّلُ عليهم الملائِّكةُ بأنْ لا تخافوُا ممَّا يسُتَقبَلُ، ولا تَحزنَوا على ما مَضىأي:    (أَلَّه تََاَفوُا وَلََّ تَْزَنوُا)
 التفسير  ةموسوع
 .ٍنيا مِّن أهلٍ أو ولد ، ولا تَحزنوا على ما خلَّفتُم وراءكَم في الدُّ  قيل: المرادُ: لا تخافوا مِّنَ الموتِّ



 

 

   .قال ماهد: إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده من بعده لتقر عينه 
  :فيَدُلُّ على أنَّ المؤمِّنَ عندَ الموتِّ وفي القَبِِّ وعندَ  قال الرازي ، يفُيدُ نفَيَ الخوَفِّ والحزُنِّ على الإطلاقِّ

: لا يكونُ فازِّعًا مِّن الأهوالِّ ومِّن الفَزعَِّ الشَّديدِّ، بل يكونُ آمِّنَ القَ   . لبِّ ساكِّنَ الصَّدرِّ البَعثِّ
تُمْ توُعَدُونَ ) لْْنَهةا الهتِا كُن ْ رُوا بِا ا في كُتُبِّ اللهِّ وعلى    ( وَأبَْشا روا بالجنََّةِّ الَّتي كُنتُم توُعَدونَ بدُخولُِّ أي: وأبشِّ

نةِّ رُسُلِّه؛ جَزاءَ إيَانِّكم باللهِّ، واستِّقامتِّكم على دِّينِّه  التفسير  ة . موسوعألسِّ
  ُرونهَ عندَ مَوتِّه، وفي قَبِِّه، وحيَّ يبُعَثُ«. وقال ابن  كثيٍر: قال زيدُ بنُ أسْلَمَ: »يبُش ِّ
:تُمْ توُعَدُونَ   قال ابن عاشور لْجنََّةِّ الَّتيِّ كُن ْ رُوا باِّ قصودُ مِّنَ    ناهيةٌ،)لا(  قولهُ: أَلاَّ تَخاَفوُا وَلَا تَحْزنَوُا وَأبَْشِّ

َ
والم

تَ وَقُّعُ الضُّر ِّ النَّهيِّ عنِّ الخوَفِّ النَّهيُ عن   مُعاقِّبُكم؛ فالنَّهيُ كِّنايةٌ عنِّ    سَببَِّه، وهو  أيْ: لا تَحسَبوا أنَّ اللهَ 
نْ فُسِّ   لأِّ لائِّكةِّ 

َ
الم مِّنَ  تَطميٌّ  وهذا  خَوفهُم،  زالَ  الأمْنَ  تَحَقَّقوا  إذا  م  نََّّ لأِّ تعَالى؛  اللهِّ  جانِّبِّ  مِّن  التَّأميِّّ 

بِّشارَ  بتَأْمينِّهم  وألحقَوا  ؤمِّنيَّ. 
ُ
مَوقِّعَ  الم الن َّفْسِّ  في  النَّعيمِّ  وَقْعَ  نَّ  لأِّ توُعَدُونَ؛  تُمْ  الَّتيِّ كُن ْ لْجنََّةِّ  باِّ رُوا  وَأبَْشِّ تَِم 

كروهِّ 
َ
سَرَّةِّ إذا لم يَُالِّطْه تَ وَقُّعُ الم

َ
 . الم

ُ ثُمَّ اسْتَ قَامُوا فَلَا   خَوْفٌ عَليَْهِّمْ وَلَا هُمْ يََْزنَوُنَ * أوُلئَِّكَ  كما قال الله تبارك وتعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ قاَلوُا ربَ ُّناَ اللََّّ
اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ ]الأحقاف:   [. 14، 13أَصْحَابُ الْجنََّةِّ خَالِّدِّينَ فِّيهَا جَزاَءً بمِّ

أنَْ فُسُكُمْ   تَشْتَهاي  مَا  رَةا وَلَكُمْ فايهَا  نْ ياَ وَفِا الَْْخا الْْيَاَةا الدُّ أوَْلاياَؤكُُمْ فِا  وَلَكُمْ فايهَا مَا تَدهعُونَ﴾  ﴿نََْنُ 
﴿31 ﴾ 
:لَها م قالوا قال الرازي: مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَ ب ْ أنَّ اللهَ تعالى أخبََِ في هذه الآيةِّ الكريَةِّ عن الملائِّكةِّ أنََّّ

رةَِّ ]فصلت:  للمُؤمِّنيَّ:   نْ ياَ وَفيِّ الْآَخِّ أوَْلِّياَؤكُُمْ فيِّ الْحيَاَةِّ الدُّ ، وهذا في مُقابلَةِّ ما ذكَرهَ في وَعيدِّ  [31نََْنُ 
 .[25قال: وَقَ يَّضْناَ لَُمُْ قُ رَنَاءَ ]فصلت:الكُفَّارِّ؛ حيث 

رَةا ) الَْْخا وَفِا  نْ ياَ  الدُّ الْْيَاَةا  فِا  أوَْلاياَؤكُُمْ  رةِّ    ( نََْنُ  الآخِّ في  كم  ونتَولاَّ نيا،  الدُّ الحياةِّ  في  كم  نَ تَ وَلاَّ نَن  أي: 
 التفسير  ة. موسوعأيضًا
  في قُ رَناءكَم  أي:  أولياءكَم،  نَن كُنَّا  الاحتِّضارِّ:  عندَ  للمُؤمِّنيَّ  الملائِّكةُ  تقولُ  )أي:  ابنُ كثير:  قال 

منكم   نؤُنِّسُ  رةِّ؛  الآخِّ في  معكم  نكونُ  وكذلك  الله،  بأمرِّ  ونََفَظُكم  ونُ وَف ِّقُكم،  نسَُد ِّدكُم  نيا؛  الدُّ الحياةِّ 
راطَ المستقيمَ،  الوَحشةَ في القُبورِّ، وعندَ ال  نَّفخةِّ في الصُّور، ونُ ؤَم ِّنُكم يومَ البَعثِّ والنُّشورِّ، ونَُاوِّزُ بكم الص ِّ

لُكم إلى جنَّاتِّ النَّعيمِّ(.   ونوُصِّ
  :عاشور ابن  يزَيدُ  قال  قديٌم  بٌ  المتلَق ِّيَ صاحِّ بأنَّ  العِّلمَ  فإنَّ  لُم؛  تأنيسًا  للمُؤمِّنيَّ؛  هم  بأنفُسِّ تعريفٌ 

عنه  نفْسَ   ويزُيلُ  يافةِّ،  الض ِّ شمةِّ  حِّ مِّن  عنه  ويَُفَ ِّفُ   ، القُدومِّ دَهشةَ  عنه  ويزُيلُ  وأنُسًا،  راحًا  انشِّ القادِّمِّ 
م، ويَشهَدونَ عندَ  نيا؛ إذ كانوا يَكتبُونَ حَسَناتِِّ ، أي: نَنُ الَّذين كنَّا في صُحبتِّكم في الدُّ وَحشةَ الاغتَابِّ

م  .اللهِّ بصَلاتِِّ



 

 

( :رةَِّ  نََْ وقال السعدي نْ ياَ وَفيِّ الْآَخِّ نيا على الَخيرِّ ويُ زيَ ِّنونهَ لُم،  نُ أوَْلِّياَؤكُُمْ فيِّ الْحيَاَةِّ الدُّ يََثُُّونََّم في الدُّ
، وخُصوصً  خاوِّفِّ

َ
م، ويدَْعُونَ اللهَ لُم، ويُ ثَ ب ِّتونََّم عندَ المصائِّبِّ والم ا  ويُ رَه ِّبونََّم عن الشَّر ِّ ويُ قَب ِّحونهَ في قلُوبهِّ

م،  عندَ المو  ، وفي الجنَّةِّ يهُن ِّئونََّم بكرامةِّ رَبه ِّ راطِّ ا، وعلى الص ِّ تِّه، والقَبِِّ وظلُمتِّه، وفي القيامةِّ وأهوالُِّ دَّ تِّ وشِّ
اَ صَبَِتُُْْ فنَِّعْمَ عُقْبََ الدَّارِّ ]الرعد:   .([24ويدَخُلونَ عليهم مِّن كُل ِّ بابٍ سَلَامٌ عَليَْكُمْ بمِّ

ي ربَُّكَ إِّلَى الْمَلَائِّكَةِّ أَن ِّ مَعَكُمْ فَ ثَ ب ِّتُوا الَّذِّينَ آَمَنُوا ]الأنفال: كما قال اللهُ سُبحانهَ   [. 12وتعالى: إِّذْ يوُحِّ
اَ   بمِّ الْجنََّةَ  ادْخُلُوا  عَليَْكُمُ  سَلَامٌ  يَ قُولوُنَ  طيَ ِّبِّيَّ  الْمَلَائِّكَةُ  تَ تَ وَفَّاهُمُ  الَّذِّينَ  وجلَّ:  عزَّ  تَ عْمَلُونَ وقال  تُمْ    كُن ْ

 [. 32]النحل: 
أبَْ وَابهَُ  وَفتُِّحَتْ  جَاءُوهَا  إِّذَا  حَتىَّ  زمَُراً  الْجنََّةِّ  إِّلَى  مُْ  رَبهَّ ات َّقَوْا  الَّذِّينَ  يقَ  وَسِّ وتعالى:  تبارك  لَُمُْ  وقال  وَقاَلَ  ا 

تُمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِّدِّينَ ]الزمر:   [. 73خَزنََ تُ هَا سَلَامٌ عَليَْكُمْ طِّب ْ
،  وعن أبي هُريَرةَ رَضِّ  يَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ))يتَعاقبَونَ فيكم مَلائِّكةٌ باللَّيلِّ

م وهو    وملائِّكةٌ بالنَّهارِّ، ويََتَمِّعونَ في صَلاةِّ الفَجرِّ وصَلاةِّ العَصرِّ، ثمَّ يعَرجُُ الَّذين باتوُا فيكم، فيَسألُُم رَبهُّ
   مسلم ه((. روادي؟ فيَقولونَ: تركَْناهم وهم يُصَلُّونَ، وأتَ يْناهم وهم يُصَلُّونَ أعلَمُ بهم: كيف تركَتُم عِّبا

رةِّ ما تَشتَهيه أنفُسُكم ( وَلَكُمْ فايهَا مَا تَشْتَهاي أنَْ فُسُكُمْ )  التفسير  ة . موسوعأي: ولكم في الحياةِّ الآخِّ
 [.71وَتَ لَذُّ الْأعَْيُُّ ]الزخرف: كما قال تعالى: وَفِّيهَا مَا تَشْتَهِّيهِّ الْأنَْ فُسُ 

يَّ  يَ اللهُ عنه، عن النَّب ِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ))قال اللهُ: أعدَدْتُ لعِّبادِّيَ الصَّالحِّ وعن أبي هُريَرةَ رَضِّ
 . رواه البخاريما لا عَيٌّ رأَتْ، ولا أذُُنٌ سَِّعَت، ولا خَطرَ على قلَبِّ بَشَرٍ((

 التفسير  ة. موسوعأي: ولكم فيها ما تَطلبُونهَ وتتَمَنَّونهَ (مَا تَدهعُونَ  وَلَكُمْ فايهَا)
  قال ابنُ عثيميّ: )كُلُّ ما اشتهاه الإنسانُ وإن لم يطَلبُْه فإنَّه يََصُلُ بيَّْ يديه، وكذلك أيضًا كُلُّ ما

 . طلَبََه فإنَّه يََضُرُ بيّْ يديه(
عنه:   يَ اللهُ  هُريَرةَ رَضِّ أبي  أهلِّ  عن  مِّن  وعِّندَه رجُلٌ  يََُد ِّثُ  يوَمًا  وسلَّم كان  عليه  النَّبَّ صلَّى اللهُ  ))أنَّ 

ئتَ؟! قال: بلى، ولكِّني ِّ   ، فقال له: ألَسْتَ فيما شِّ الباديةِّ: أنَّ رَجُلًا مِّن أهلِّ الجنَّةِّ استأذَنَ ربََّه في الزَّرعِّ
الطَّرْفَ  فبادَرَ  فبَذَرَ  قال:  أزرعََ!  أن  بُّ  الحالِّ ف)  أحُِّ في  وحَصَل  نباتهُ  واستِّحصادُه، فكان   (سابَ قَه  واستِّواؤُه  نباتهُ 

إلاَّ   فقال الأعرابيُّ: واللهِّ لا تَِّدُه  شَيءٌ!  يشُبِّعُك  فإنَّه لا  آدَمَ؛  ابنَ  دُونَك يا  فيَقولُ اللهُ:   ! أمثالَ الجِّبالِّ
وأمَّا نَن   زَرعٍ!  م أصحابُ  فإنََّّ ؛  أنصارياًّ أو  عليه  قُ رَشيًّا  النَّبُّ صلَّى اللهُ  كَ  زَرعٍ. فضَحِّ فلَسْنا بأصحابِّ 

 البخاري  ه(( رواوسلَّم
 
 
 
 



 

 

يمٍ﴾ ﴿  ﴾ 32﴿نُ زُلَّا مانْ غَفُورٍ رحَا
يمٍ ) يافةً وإكرامًا مِّنَ اللهِّ الغَفورِّ    (نُ زُلَّا مانْ غَفُورٍ رحَا رةِّ تعُطوَنهَ ضِّ السَّاتِّرِّ  أي: هذا الثَّوابُ العَظيمُ في الآخِّ

حَسَناتِّكم وقبَِّل  لطاعتِّه،  وف َّقَكم  أن  رَحْتِّه  مِّن  الَّذي  بكم،  الرَّحيمِّ  عُقوبتِّكم؛  عن  تجاوِّزِّ 
ُ
الم .  لذُنوبِّكم، 

 التفسير  ةموسوع
  :عاشور ابن  فَتا  قال  صِّ (  وأوُثِّرتْ  الرَّحيمِّ لُم  )الغَفورِّ  غَفَر  أنَّ اللهَ  إلى  لِّلإشارةِّ  كثرَِّهمُ أو  -هنا؛    -لأِّ

رونَ دينَه م كانوا يَِّبُّونهَ ويََافونهَ وينُاصِّ نََّّ  . اللَّمَمَ وما تابوا منه، وأنَّه رَحيمٌ بهم؛ لأِّ
  ا وَصَلوا إلى ذلك بمغفرةِّ اللهِّ ورحْتِّه، ولولا ذلك ما وَصَلوا إلى ما وَصَلوا م إنََّّ ذكَر المغفرةَ والرَّحْةَ؛ لأنََّّ

بعَمَلِّه، ))قالوا: ولا أنت يا رسولَ  إليه،   يدَْخُلَ الجنَّةَ أحدٌ  ولُذا أخْبَِ النَّبُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه لن 
؛ ووجْهُ ذلك: أنَّه لو  اللهِّ؟ قال: ولا أنا؛ إلاَّ أنْ يتَغمَّدنَ اللهُ برحْتِّه((  لُ إلى الجنَّةِّ بالعملِّ ، فالإنسانُ لا يَصِّ

. الدرر  عمةِّ الَّتي أنْ عَم اللهُ بها على الإنسانِّ لم يكنْ شيئاً! إذْ إنَّ نِّعَمَ اللهِّ لا تُحصَى ولا تُ عَدُّ قوُبِّلَ العملُ بالن ِّ 
 السنية
  ليس على لكن  لُا،  وثمنٌ  لدخولِّ الجنَّةِّ  الصالحةُ سببٌ  ، فالأعمالُ  العملِّ أهميَّةِّ  يعني عدمَ  وهذا لا 

، وتلك الأعمالُ  الدرر   الصالحةُ حصَلتْ للعبدِّ برحْةِّ الله ومِّنَّتِّه عليه، لا بَحولِّه وقوَّتِّه.وجهِّ المقابلةِّ أو البدلِّ
 السنية

اَ كَانوُا يَ عْمَلُ  اَتِّ فَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُ زُلًا بمِّ ونَ ]السجدة:  كما قال تعالى: أمََّا الَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّلُوا الصَّالحِّ
19 .] 

 ﴾ 33قَ وْلَّا مِاهنْ دَعَا إالَى اللَّها وَعَمالَ صَالْااا وَقاَلَ إانهنِا مانَ الْمُسْلامايَن﴾ ﴿﴿وَمَنْ أَحْسَنُ 
:لَها قَ ب ْ لِّما  الآيةِّ  مَ  الرازيقال    مُناسَبةُ  تقَدَّ لَمَّا  وأيضًا  ثُمَّ  :   ُ اللََّّ ربَ ُّناَ  قاَلوُا  الَّذِّينَ  إِّنَّ  تعالى:  قَولهُ 

؛ أمَّا التَّامُّ: فهو أن اسْتَ قَامُوا : التَّامُّ، وفوقَ التَّام ِّ ؛ ذكَرَ مَن دعا إلى ذلك  ؛ فإنَّ مراتِّبَ السَّعاداتِّ اثنتانِّ
لةِّ ما لأجْلِّها يَصيُر كامِّلًا في ذاتِّه، فإذا فَ رغَ مِّن هذه الدَّرَجةِّ اشتغَلَ بعَدَها   فاتِّ الفاضِّ بَ مِّن الص ِّ يَكتَسِّ

؛  بتَكميلِّ النَّاقِّصيَّ، وه ُ ثُمَّ اسْتَ قَامُوا ]فصلت:و فوقَ التَّام ِّ إشارةٌ إلى  [  30فقَولهُ: إِّنَّ الَّذِّينَ قاَلوُا ربَ ُّناَ اللََّّ
الفَراغُ مِّن هذه   حَصَل  فإذا  الن َّفْسِّ في جَوهرِّها،  تفُيدُ كَمالَ  الَّتي  المرتبةِّ الأوُلى، وهي اكتِّسابُ الأحوالِّ 

رتبةِّ وَجَب الانتِّقالُ إلى المرت
َ
ا يكونُ بدَعوةِّ الخلَقِّ  الم بةِّ الثَّانيةِّ، وهي الاشتِّغالُ بتَكميلِّ النَّاقِّصيَّ، وذلك إنََّّ

، وهو المرادُ   مِّن قَولِّه تعالى: وَمَنْ أحَْسَنُ قَ وْلًا ممَِّّنْ دَعَا إِّلَى اللََِّّّ إلى الد ِّينِّ الحقَ ِّ
أي: ولا أحَدَ أحسَنُ قَولًا ممَِّّن دعا النَّاسَ إلى توحيدِّ    (الْاااوَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلَّا مِاهنْ دَعَا إالَى اللَّها وَعَمالَ صَ )

اً بإخلاصٍ لله، ومُتابعَةٍ لِّشَرعِّه  التفسير  ة. موسوعاللهِّ وطاعتِّه، وعَمِّلَ عَمَلًا صالحِّ
  :ّا يدَعو  الإشارةُ إلى الإخلاصِّ في الدَّعوةِّ، نأخُذُها مِّن قَولِّه: إِّلَى اللََِّّّ؛ لأنَّ  قال ابن عثيمي الدَّاعيَ ربمَّ

ه، فلا بدَُّ للداعي مِّن   نَهم، فهذا في حقيقةِّ الأمرِّ دعا إلى نفْسِّ النَّاسَ ويعَِّظهُم يرُيدُ بذلك المكانةَ المرموقةَ بي ْ
 .الإخلاصِّ 



 

 

  :شرِّكيَّ ووَعيدِّهم عقال ابن عاشور
ُ
م عَقِّبَ ذِّكرِّ مَذَمَّةِّ الم لى سُوءِّ  وذِّكرُ هذا الثَّناءِّ عليهم بُحسنِّ قَولُِّ

م:   ]فصلت:  قَولُِّ الْقُرْآَنِّ  ذََا  لُِّ تَسْمَعُوا  طرَفَاه:  [26لَا  بعَيدًا،  بوَنًا  الفَريقَيِّّْ  بيّْ  بأنَّ  مَحالةَ  لا  مُشعِّرٌ  ؛ 
قابلَةِّ، أيْ: فلا يَستَوي الَّذين قالوا أحسَنَ القَولِّ وعَمِّلوا أصلَحَ  

ُ
فهومُ بالم

َ
الم صَرَّحُ به، والأسوَأُ 

ُ
الأحسَنُ الم

، مع الَّذين قالوا أسْوَأَ القَولِّ وعَمِّلوا أسوَأَ العَمَ  ؛  العَمَلِّ سَنَةُ وَلَا السَّي ِّئةَُ لِّ   ولُذا عُق ِّبَ بقَولِّه: وَلَا تَسْتَوِّي الحَْ
 . [34]فصلت: 

هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَ  لْمَعْرُوفِّ وَيَ ن ْ يْرِّ وَيََْمُرُونَ باِّ يدَْعُونَ إِّلَى الخَْ رِّ وَأوُلئَِّكَ هُمُ  كما قال تعالى: وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أمَُّةٌ 
 [. 104الْمُفْلِّحُونَ ]آل عمران: 

يرةٍَ أنََا وَمَنِّ ات َّبَ عَنيِّ ]يوسف:    [.108وقال سُبحانهَ: قلُْ هَذِّهِّ سَبِّيلِّي أدَْعُو إِّلَى اللََِّّّ عَلَى بَصِّ
يَ  يَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لعَلي ِّ ابنِّ أبي طالبٍ رَضِّ  الله وعن سَهلِّ بنِّ سَعدٍ رَضِّ

هْم بما يَِّبُ عليهم مِّن حَق ِّ اللهِّ فيه؛ فواللهِّ لَأَنْ يهَديَ اللهُ بك  ، وأخبِِّ عنه يومَ خَيْبََِ: ))ادْعُهم إلى الإسلامِّ
دًا خَيٌر لك مِّن أنْ يكونَ لك حُْْرُ الن َّعَمِّ     . متفق عليه(هي الإبِّلُ الحمُْرُ، وهي أنفَسُ أموالِّ العَرَبِّ  رجُلًا واحِّ

الْمُسْلاماينَ )  مانَ  إانهنِا  له،    ( وَقاَلَ  عيَّ  الخاضِّ بوَحدانيَّتِّه،  قِّر ِّينَ 
ُ
الم للهِّ،  ستَسلِّميَّ 

ُ
الم مِّنَ  إنَّني  وقال:  أي: 

نقادينَ إليه بطاعتِّه
ُ
 التفسير  ة. موسوعالم
  هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل    :الحسن البصريقال

فيه من دعوته، وعمل صالحا في   إلى ما أجاب الله  الناس  الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا 
 إجابته، وقال: إنني من المسلميّ، هذا خليفة الله. 

عَدَاوَة   نَهُ  وَبَ ي ْ نَكَ  بَ ي ْ الهذاي  فإَاذَا  أَحْسَنُ  هايَ  لهتِا  بِا ادْفَعْ  السهي ائَةُ  وَلََّ  الْْسََنَةُ  تَسْتَواي  ٌّ   ﴿وَلََّ  وَليا كَأنَههُ 
 ﴾ 34﴿ حَاَيم ﴾
:لَها لَمَّا ذكََر اللهُ تعالى أنَّه لا أحَدَ أحسَنُ ممَِّّن دعا إلى اللهِّ؛  قال ابن حيان:    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَ ب ْ

؛ فينَبغي أن يرَفقَُ به،   دعُوُّ
َ
، وأنَّ الدَّاعيَ إلى اللهِّ قد يَُافيه الم ذكَرَ ما يَتَتَّبُ على ذلك مِّن حُسنِّ الأخلاقِّ

 إليه. ويتَلطَّفَ في إيصالِّ الَخيرِّ 
تَسْتَواي الْْسََنَةُ وَلََّ ) أي: ولا تَستوي الَخصلةُ الَحسَنةُ معَ الَخصلةِّ السَّي ِّئةِّ في الجزاءِّ وحُسنِّ   ( السهي ائَةُ وَلََّ 

 التفسير  ة. موسوع العاقِّبةِّ 
  ما أنََّّ والآخَرُ:  ركُ.  والش ِّ التَّوحيدُ  ما  أنََّّ أحدُها:  أقوالٌ؛  ففيهما  والسَّي ِّئةُ  الحسَنةُ  )وأمَّا  السمعان:  قال 

ما الحِّلمُ عندَ  العفوُ   ما الصَّبُِ والجزعَُ. والخامسُ: أنََّّ داراةُ والغلظةُ. والرَّابعُ: أنََّّ
ُ
ما الم والانتِّصارُ. والثَّالثُ: أنََّّ

 الغضَبِّ والسَّفَهُ(. 
لهتِا هايَ أَحْسَنُ ) نْ سَي ِّئةَ النَّاسِّ بالَخصلةِّ الَّتي هي أحسَنُ   -يا مُحمَّدُ -أي: فادفَعْ   (ادْفَعْ بِا ؛ فأحسِّ الخِّصالِّ

عنهم،  واصفَحْ  عليهم،  واحلُمْ   ، الخِّطابِّ وحُسنِّ  والل ِّيِّّ   ، والر ِّفقِّ بالحِّكمةِّ  وادعُهم  إليك،  أساء  مَن  إلى 
ْ على أذاهم  التفسير  ة. موسوعواصبِِّ



 

 

 ؛ فإنَّك إذا صبَِْتَ على  قال الرازي: )يعني: ادفَعْ سفاهتَهم وجهالتَهم بالطَّريقِّ الَّذي هو أحسَنُ الطُّرقِّ
؛ استَحيَوا   ، ولا إضرارَهم بالإيذاءِّ والإيَاشِّ تقُابِّلْ سفاهتَهم بالغضبِّ سوءِّ أخلاقِّهم مرَّةً بعدَ أخرى، ولم 

 مِّن تلك الأخلاقِّ المذمومةِّ، وتركَوا تلك الأفعالَ القبيحةَ(. 
لَّتيِّ هِّيَ أَحْسَنُ السَّي ِّئةََ نََْنُ أعَْلَمُ بمَِّ  فُونَ ]المؤمنون: كما قال تعالى: ادْفَعْ باِّ  [.96ا يَصِّ

لَّتيِّ هِّيَ أَحْسَنُ   سَنَةِّ وَجَادِّلُْمُْ باِّ لْحِّكْمَةِّ وَالْمَوْعِّظةَِّ الحَْ ]النحل:  ...  وقال عزَّ وجلَّ: ادعُْ إِّلَى سَبِّيلِّ ربَ ِّكَ باِّ
125 .] 

 عليه وسلَّم في التَّوراةِّ قال:  وعن عبدِّ اللهِّ بنِّ عَمرِّو بنِّ العاصِّ رَضِّيَ الله عنهما، في وَصفِّ النَّب ِّ صلَّى اللهُ 
 . البخاري ه(( روا))لا يدَفَعُ بالسَّي ِّئةِّ السَّي ِّئةَ، ولكِّنْ يعَفو ويغَفِّرُ 

شًا، ولا   شًا ولا مُتفَح ِّ يَ الله عنها، قالت: ))لم يكُنْ رَسولُ اللهِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاحِّ وعن عائِّشةَ رَضِّ
، ولا يََْزي بالسَّي ِّئةِّ مِّثلَها، ولكِّنْ يعفو ويَصفَحُ((صَخَّابًا في   مسند أحْد.  الأسواقِّ

ٌّ حَاَيم  ) نَهُ عَدَاوَة  كَأنَههُ وَليا نَكَ وَبَ ي ْ أي: فإنَّك إنْ فعَلْتَ ذلك صار مَن هو عدُوٌّ لك كأنَّه   (فإَاذَا الهذاي بَ ي ْ
رُكصَديقٌ شَديدُ الوَلاءِّ لك، يَِّبُّك  نُ إليك وينُاصِّ  التفسير  ة . موسوعويشُفِّقُ عليك، ويَُسِّ

 .)ِّحِّْيمٌ أي: صديقٌ في غايةِّ الصَّداقة ٌّ  قال الشنقيطي: )وَليِّ
 .)الشَّفيقُ عليك ، ٌّ لك في الد ِّينِّ، حِّْيمٌ لك في النَّسَبِّ  وقال مقاتلٌ: )كأنَّه وَليِّ

 ﴾ 35﴿ ﴾ صَبََوُا وَمَا يُ لَقهاهَا إالَّه ذُو حَظٍ  عَظايمٍ ﴿وَمَا يُ لَقهاهَا إالَّه الهذاينَ 
:لَها نيا  قال الرازي:    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَ ب ْ لَمَّا أرشَدَ اللهُ تعالى إلى هذا الطَّريقِّ النَّافِّعِّ في الد ِّينِّ والدُّ

رةِّ؛ عظَّمَه فقال    والآخِّ
  -وهي مُقابلَةُ الإساءةِّ بالإحسانِّ -أي: وما يعُطَى هذه الَخصلةَ الشَّريفةَ    ( وَمَا يُ لَقهاهَا إالَّه الهذاينَ صَبََوُا)

 التفسير  ة . موسوعين صَبَِوا على ذلكويوُفَّقُ للعَمَلِّ بها إلاَّ الَّذ
 التفسير  ة . موسوعأي: وما يعُطاها إلاَّ ذو نَصيبٍ وافرٍ مِّنَ الَخيرِّ  (وَمَا يُ لَقهاهَا إالَّه ذُو حَظٍ  عَظايمٍ )
 َالجنَّةِّ قاله ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ الحظَّ العظيمَ: الجنَّةُ. قال الحسَنُ: واللهِّ ما عَظمَُ حظٌّ قَطُّ دون . 
  :السعدي أنَّ  قال  وعَلِّم   ، الثَّوابِّ جَزيلَ  وعَرَف  ربَ ِّه،  أمْرَ  وامتَ ثَل  نَ فْسَه،  الإنسانُ  صبََِّ  إذا  أنَّه  فيه 

عٍ   بواضِّ إليه ليس  إحسانهَ  وأنَّ  ةً،  دَّ العَداوةَ إلاَّ شِّ تزَيدُ  تفُيدُه شَيئاً، ولا  عَمَلِّه لا  للمُسيءِّ بجِّنسِّ  مُقابلَتَه 
 . ن تواضَعَ لله رفَ عَه: هان عليه الأمرُ، وفَ عَل ذلك مُتلذ ِّذًا مُستَحلياً لهقَدْرهَ، بل مَ 
  :ويطُيَ ِّبُه إليها، ويُ نَ ع ِّمُها به: اعلَمْ أنَّ لك  قال ابن القيم ، واسََعِّ الآنَ ما الَّذي يسَُه ِّلُ هذا على الن َّفْسِّ

يع أن  وترَجوه  عواقِّبَها،  تَخافُ  اللهِّ  وبيَّْ  بي ْنَك  لا  ذُنوبًا  هذا  ومع  لك،  ويَ هَبَها  لك،  ويغَفِّرَها  عنها،  فوَ 
سامَحةِّ حتىَّ ينُعِّمَ  

ُ
رُ على مُرَّدِّ العَفوِّ والم عليك ويكُرِّمَك، ويََلِّبَ إليك مِّنَ المنافِّعِّ    -سُبحانهَ وتعالى-يقَتَصِّ

أوَْلاك وأجدَرَك أن    والإحسانِّ فَوقَ ما تؤم ِّلُه! فإذا كنتَ ترجو هذا مِّن رب ِّك أن يقُابِّلَ به إساءتَك، فما
، فكما تعَمَلُ   نسِّ العَمَلِّ تعُامِّلَ به خَلْقَه، وتقُابِّلَ به إساءتَِم! ليُعامِّلَك اللهُ هذه المعامَلةَ؛ فإنَّ الجزاءَ مِّن جِّ



 

 

يفَعَلُ اللهُ معك في ذُنوبِّك وإساءتِّك جزاءً وِّفاقاً؛ فانتَقِّمْ بعدَ ذلك أو  م في حَق ِّك  معَ النَّاسِّ في إساءتِِّ
المعنى  ا تصَوَّرَ هذا  فمَن  يفَعَلُ معك.  عبادِّه  معَ  تفَعَلُ  تدُانُ، وكما  تَدينُ  اترُكْ؛ فكما  أو  نْ  وأحسِّ عْفُ، 

وشَغَل به فِّكرهَ هان عليه الإحسانُ إلى مَن أساء إليه، هذا معَ ما يََصُلُ له بذلك مِّن نَصرِّ اللهِّ ومَعِّيَّتِّه  
ثنَاءِّ  يتَعَجَّلُه مِّن  أنَّه    الخاصَّةِّ، ومع ما  النَّاسِّ عليه، ويَصيرونَ كُلُّهم معه على خَصمِّه؛ فإنَّه كُلُّ مَن سَِّع 

أمرٌ   وذلك  سيءِّ، 
ُ
الم على  نِّ  المحسِّ مع  َّتَه  وهمِّ ودعاءهَ  قَ لْبَه  وَجَد  إليه،  مُسيءٌ  وهو  الغيرِّ  ذلك  إلى  نٌ  مُحسِّ

راً لا يعَرِّفهُم ولا يعَرِّفونهَ، ولا يرُيدونَ  فِّطْريٌّ فَطرَ اللهُ عِّبادَه عليه، فهو بهذا الإحسانِّ قد استَخدَمَ عسك
دِّه من إحدى حالتَيِّّ: إمَّا أن يََلِّكَه بإحسانِّه   منه إقطاعًا ولا خبزاً، هذا مع أنَّه لا بدَُّ له مع عَدُو ِّه وحاسِّ

ه ويقَطَعَ دابِّرهَ إن أقام على  فيَستعبِّدَه وينَقادَ له ويذَِّلَّ له، ويبَقَى مِّن أحَب ِّ النَّاسِّ إليه، وإمَّا أن يُ فَت ِّتَ كَبِّدَ 
عرفةِّ 

َ
 .إساءتِّه إليه؛ فإنَّه يذُيقُه بإحسانِّه أضعافَ ما ينَالُ منه بانتِّقامِّه، ومَن جَرَّب هذا عَرفَه حَقَّ الم

للَّها إانههُ هُوَ السهمايعُ الْعَلايمُ  زَغنَهكَ مانَ الشهيْطاَنا نَ زغْ  فاَسْتَعاذْ بِا  ﴾ 36﴿ ﴾ ﴿وَإامها يَ ن ْ
:لَها لَمَّا أمَرَ اللهُ تعالى بدَفعِّ السَّي ِّئةِّ بالأحسَنِّ، كان قد يعَرِّضُ  قال ابن حيان:  مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَ ب ْ

للمُسلِّمِّ في بعَضِّ الأوقاتِّ مُقابلَةُ مَن أساء بالسَّي ِّئةِّ، فأمَرهَ إنْ عَرَض له ذلك أن يَستعيذَ بالله؛ فإنَّ ذلك  
. مِّن نَ زغِّْ   الشَّيطانِّ
  :السعدي إساءتِّه  وقال  مُقابلَةُ  وهو   ، الإنسِّ مِّن  العَدُوُّ  به  يقُابلَُ  ما  تعالى  اللهُ  ذكََر  لَمَّا  وأيضًا 

، ذكَرَ ما يدُفَعُ به العَدُوُّ الجِّني ُِّّ، وهو الاستِّعاذةُ باللهِّ، والاحتِّماءُ مِّن شَر ِّه   بالإحسانِّ
للَّها ) زَغنَهكَ مانَ الشهيْطاَنا نَ زغْ  فاَسْتَعاذْ بِا ك    ( وَإامها يَ ن ْ يا  -أي: وإنْ وَجَدْتَ مِّنَ الشَّيطانِّ وَسوَسةً في نَ فْسِّ

ئْ إلى الله، واطلُبْ  -مُحمَّدُ  دَ بي ْنَك وبيَّْ غَيرِّك، فيُغريَك بعَداوتِّه، والإساءةِّ إليه والانتِّقامِّ منه؛ فالتَجِّ ؛ لِّيُفسِّ
  التفسير  ةموسوع . منه أن يعَصِّمَك منه، ويََفَظَك مِّن كَيدِّه وشَر ِّه

  :يُ رَى،  قال ابن القيم ، ونوَعٍ لا  يُ رَى عِّيانًا، وهو شَيطانُ الإنسِّ الشَّيطانُ على نوَعَيِّّ: نوعٍ  مَّا كان 
الإنسِّ   شَيطانِّ  شَر ِّ  مِّن  يَكتفيَ  أن  وسلَّم  عليه  الله  صلَّى  نبَيَّه  وتعالى  سُبحانهَ  أمَرَ  الجِّن ِّ؛  شَيطانُ  وهو 

 . ن شَيطانِّ الجِّن ِّ بالاستعاذةِّ باللهِّ منهبالإعراضِّ عنه والعَفوِّ، والدَّفعِّ بالَّتي هي أحسَنُ، ومِّ 
  :البقاعي إلى ذلك حيَّ  قال  مُبادِّراً  الدُّخولَ في عِّصمتِّه،  منه  واطلُبْ  لِّكِّ الأعلَى، 

َ
رْ بالم أي: استَجِّ

عْ إلى   تتَكَرَّرُ، بل ارجِّ تَذَرِّ النَّزغةَ  المحيطِّ عِّلمًا  ينَخُسُ بالن َّزْغةِّ؛ فإنَّه لا يقَدِّرُ على الإعاذةِّ منه غيرهُ، ولا 
  وقدُرةً في أوَّلِّ الخطَْرةِّ؛ فإنَّك إنْ لم تخالِّفْ أوَّلَ الخطَْرةِّ صارت فِّكرةً، فيَحصُلُ العَزمُ، فتَ قَعُ الزَّلَّةُ، فتصيرُ 

 .قَسوةً، فيَحصُلُ التَّمادي
  وصِّ :  القشيريقال الاستِّعانةِّ  بصِّدقِّ  إلاَّ  الشَّيطانِّ  نَ زَغاتِّ  مِّن  العبدُ  يتخَلَّصُ  الاستغاثةِّ،  ولا  دقِّ 

  ، ، فكلَّما  [42وقد قال تعالى: إِّنَّ عِّباَدِّي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِّمْ سُلْطاَنٌ ]الحجر:  وبذلك ينَجو مِّنَ الشَّيطانِّ
في  زاد اللهُ  واستِّعاذتِّه؛  واستِّعانتِّه  بتضَرُّعِّه  يدََيِّ اللهِّ  بيَّْ  وأخلَصَ  وقُ وَّتِّه،  حَولِّه  مِّن  تبَِ ِّيه  العَبدُ في  ازداد 

ف  . ظِّه، ودَفَع الشَّيطانَ عنه حِّ



 

 

زَغَنَّكَ مِّنَ الشَّيْطاَنِّ ن َ  لْعُرْفِّ وَأعَْرِّضْ عَنِّ الْجاَهِّلِّيَّ * وَإِّمَّا يَ ن ْ زغٌْ فاَسْتَعِّذْ  كما قال تعالى: خُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِّ
للََِّّّ إِّنَّهُ سَِّيعٌ عَلِّيمٌ ]الأعراف:   [. 200، 199باِّ

لِّعِّباَدِّ  وَقلُْ  نَ هُمْ إِّنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِّلْإِّنْسَانِّ  وقال سُبحانهَ:  بَ ي ْ يَ ن ْزغَُ  أحَْسَنُ إِّنَّ الشَّيْطاَنَ  يَ قُولوُا الَّتيِّ هِّيَ  ي 
 [.53عَدُوًّا مُبِّيناً ]الإسراء: 

وسلَّم   عليه  اللهُ  صلَّى  النَّب ِّ  مع  جالِّسًا  ))كنتُ  قال:  عنه،  اللهُ  يَ  رَضِّ صُرَدٍ  بنِّ  سُليَمانَ  ورجُلانِّ  وعن 
، فأحدُهما احْرََّ وَجْهُه، وانتَ فَخَت أوداجُه  ، فقال النَّبُّ صلَّى اللهُ عليه  "وهو ما أحاطَ بالعُنُقِّ مِّن العُروقِّ "  يَسْتَ بَّانِّ

ما   عنه  ذَهَب   ، الشَّيطانِّ مِّنَ  باللهِّ  أعوذُ  قال:  لو  يَِّدُ؛  ما  عنه  ذَهَب  قالُا  لو  لَأعلَمُ كَلِّمةً  إن ِّ  وسلَّم: 
   البخاري ه((. روايَِّدُ 

: هو السَّميعُ لكُل ِّ قَولٍ، ومِّن   (إانههُ هُوَ السهمايعُ الْعَلايمُ ) أي: إنَّ اللهَ الَّذي تَستعيذُ به مِّن نَ زغِّْ الشَّيطانِّ
ك، فلا يََفَى   نَ فْسِّ عليه  ذلك استِّعاذتُك به؛ العَليمُ بكُل ِّ شَيءٍ، ومِّن ذلك عِّلمُه بما يلُقِّيه الشَّيطانُ في 

 التفسير  ة . موسوعكَيدُ عَدُو ِّك، وهو يتَولىَّ أمْرهَ وجَزاءَه
 
 
 

 
 
 


